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من الدول المتقدمة نحو  المناولة الأجنبیةتغییر التوطین و  أسباب دراسة تحلیلیة حول
  21خلال العشریة الأولى من القرن  الدول النامیة

  السعید بریكة. نصر الدین عیساوي                    د. د
  أستاذ محاضر أ             أستاذ محاضر أ              

  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة          كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة
  وعلوم التسییر                          وعلوم التسییر  

  جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي       جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 
  :ملخصال

ـــــر تـــــوطین المؤسســـــات ولمـــــدة  شـــــملت تغیی
طویلــة القطاعــات التقلیدیــة قلیلــة التكنولوجیــا 

ــــل صــــناعة  ــــد مث النســــیج، (و بطیئــــة التجدی
ــدان ...)الأحذیــة ــم نقلهــا نحــو البل ، و التــي ت

. التــــي تتســـــم بیـــــد عاملـــــة رخیصـــــة التكلفـــــة
لمؤسسـات فـي بالمقابل شمل تغییر تـوطین ا

السنوات الأخیرة القطاعات التي تعتمد علـى 
تكنولوجیــــــا عالیــــــة ودقیقـــــــة مثــــــل صـــــــناعة 

هـــــذه الأشـــــكال .  الســـــیارات و الإلكترونیـــــك
ـــوطین دقـــت نـــاقوس  ـــدة مـــن تغییـــر الت الجدی
الخطــر فــي دول الشــمال حــول مســائل مثــل 
الفقــــدان التــــدریجي للتصــــنیع و كــــذا فقــــدان 

ـــت  ـــدة كان ـــي صـــناعات عدی ـــاءة ف حكـــرا الكف
سنحاول من خـلال هـذه . على دول محدودة

Résumé : 
Dans de nombreux pays, les 
délocalisations pendant une 
longue période ne concernaient 
que les secteurs traditionnels de 
faible technologie de l’industrie 
manufacturière (ex. : textile, 
chaussure...) qui étaient 
transférés vers les pays à faible 
coût de main d’œuvre. Or, 
depuis un certain temps, les 
délocalisations concernent aussi 
des secteurs qui sont 
technologiquement plus 
intensifs, comme l’automobile 
ou l’électronique. Ces nouvelles 
formes de délocalisations ont 
ravivé les débats sur les dangers 
de désindustrialisation et de 
perte de savoir-faire, notamment 
sur le plan technologique.  
On va essayer à travers ce papier 
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الورقة البحثیة الإحاطة بالأسـباب التـي أدت 
ـــــة  إلـــــى تغییـــــر تـــــوطین المؤسســـــات والمناول

ـــــدول الأجنبیـــــة ـــــى ال ، وكـــــذا أهـــــم أثارهـــــا عل
 .المصنعة والدول المستقطبة

 تغییــــــر التــــــوطین،: الكلمــــــات المفتاحیــــــة
ـــة، إســـتراتیجیة المؤسســـة، الاســـتثمار  المناول
  .الأجنبي

de cerner les causes de 
délocalisation et ces principales 
conséquences sur les pays 
industrialisés et les pays 
attractives. 
Les mots clés : La 
délocalisation, la stratégie 
d’entreprise, la sous-traitance, 
l’investissement étranger. 

  
 :ةــــــــــــــــــمقدم
ساهمت العولمة بصفة جلیـة فـي رفـع الحـواجز عـن انتقـال رؤوس الأمـوال مـن دولـة إلـى    

تعــود الأســباب الرئیســیة . أخــرى، مــن قــارة إلــى أخــرى و مــن دول الشــمال إلــى دول الجنــوب
ســهولة انتقــال المعلومــة مــع التطــور المســتمر لوســائل الاتصــال، قلــة أو غیــاب عمومــا فــي؛ 

لــى التنافســیة الكبیــرة فــي الســوق الــدولي بــین الــدول المصــنعة الحــواجز الجمركیــة بالإضــافة إ
  .التقلیدیة و الدول المصنعة الجدیدة و كذا الدول النامیة

نفــس القطاعــات دفــع بهــا إلــى فــي إن التنــافس الكبیــر بــین المؤسســات التــي تنشــط 
فـي السـوق مـن جهـة، و مـن جهـة  هـانافسـیة القـادرة علـى بقاءتالبحث المستمر عـن المیـزة ال

ذات عمالة لها كفـاءة مقبولـة و ذات تكـالیف منخفضـة، لهـا أخرى البحث عن أسواق جدیدة 
ــى قلــة أقابلیــة امتصــاص مــا یــتم إنتاجــه، ضــغط جبــائي مقبــول،  و غیــاب قــوانین الحفــاظ عل

لأم أو هــذا مــا وضــع المؤسســات الكبیــرة فــي حیــرة عــن إمكانیــة البقــاء فــي الدولــة ا... البیئــة
التــي یمكــن مــن خلالهــا أن  ،التوجــه نحــو الــدول المســتقطبة التــي تحتــوي علــى هــذه المیــزات

  .تعظم أرباحها وتكسبها سمعة للبحث عن أسواق أخرى بغرض التوسع أكثر فأكثر
ــى الشــرق و مــن الشــمال  ــدول المصــنعة مــن الغــرب إل إن التیــارات التــي شــهدتها ال

دئ الأمر الصناعات قلیلـة التكنولوجیـا فـي مرحلـة أولـى، إلى الجنوب من ناحیة انتقال في با
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الصــناعات التــي تعتمــد علــى تكنولوجیــا عالیــا و دقیقــة فــي مرحلــة ثانیــة، و فــي مرحلــة ثالثــة 
الــرأي العــام فـــي الــدول الأكثــر تصــنیع علـــى دق اع الخــدمات دفعــت بأصـــحاب القــرار و قطــ

ح المكثــف للعمــال، انتقــال نــاقوس الخطــر حــول احتمــال اختفــاء بعــض الصــناعات، التســری
بالمقابـل تـوفر ظـروف ...الكفاءة التي كانـت حصـریة فـي دول محـدودة إلـى بـاقي دول العـالم

الاستقرار الأمني ساهم في بناء قاعدة صناعیة في بعض الـدول النامیـة أو العمل الملائمة، 
مـن خلالهـا  ما یسمى بالدول الصناعیة الجدیـدة فـي شـرق أسـیا، أمریكـا الجنوبیـة التـي أمكـن

  .منافسة الدول الصناعیة التقلیدیة و حتى التفوق علیها
  : إشكالیة الدراسة

 مــا: إن هــذا الموضــوع یثیــر العدیــد مــن الإشــكالیات التــي تــدور فــي مجملهــا حــول
التموقع الاستراتیجي للمؤسسـات؟ مـا علاقـة تغییـر و  هي أشكال تغییر توطین المؤسسات

ما هي الأسباب الرئیسیة التي  ؟التوطین بالاستثمار الأجنبي المباشر، الشراكة والمناولة 
دول اقتصـادیات ما هي أهم أثار تغییر التوطین على و تحرك تغییر توطین المؤسسات؟ 

  ؟و الجنوب الشمال
  :فرضیة الدراسة

  .المستقطبة على محفزات تغییر الموطن لمدة طویلة نوعا ماتوفر الدول ت
  

  :أهمیة الدراسة
تبـــرز أهمیـــة الدراســـة فـــي إبـــراز مـــا یمكـــن أن تخســـره دول الشـــمال و تربحـــه دول 

اســتقطاب المؤسســات التـي تبحــث عــن أسـواق جدیــدة مــن  تحــت فرضـیة أو العكــسالجنـوب 
ي، ارتفــاع كفــاءة العمــال فــي قطاعــات خــلال نقــل التكنولوجیــا، تكــوین نــواة للرأســمال البشــر 

یمكــن مــن خلالهــا بنــاء قاعــدة اقتصــادیة علــى المــدى المتوســط تغطــي الاحتیاجــات الداخلیــة 
  .كما یمكن من خلالها منافسة دول الشمال على المدى الطویل
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  : أهداف الدراسة
ـــراز نهـــدف مـــن وراء هـــذا التشـــخیص  وضـــع إســـتراتیجیة للهجـــوم و حتمیـــة إلـــى إب

. إسـتراتیجیة الـدفاع التـي لـم تـأتي أكلهـا لاسـیما فـي الـدول المتـرددة مثـل الجزائـر التخلـي عـن
بعبارة أخرى عدم انتظار مجيء المؤسسات، بل وضع المحفزات المناسبة ومحاولـة توصـیل 
المعلومة للمؤسسات التـي تنشـط فـي قطاعـات معینـة یمكـن مـن خلالهـا النهـوض بالاقتصـاد 

  .ابحر /الوطني من خلال علاقة رابح
  : منهج وهیكل الدراسة

ــم تبنــي المــنهج  للوصــول إلــى الهــداف الدراســة والإجابــة عــن الإشــكالیة المطــروح ت
إلــى جانــب المـنهج التطبیقــي الإحصــائي مــع تقسـیم محتــوى المداخلــة إلــى  التحلیلــي الوصـفي

علاقتهــــا بأنمــــاط الاســــتثمار لرئیســــیة لتغییــــر تـــوطین المؤسســــات و الأشــــكال ا ثلاثـــة أقســــام؛
، الأســــباب الرئیســــیة لتغییــــر تــــوطین ...)الشــــراكة، الانــــدماج، المناولــــة(قلیدیــــة المعروفــــة الت

  .المؤسسات، نتائج تغییر التوطین على الدولة الأم و الدولة المستقطبة
 المؤسسات توطینالإطار النظري لتغییر  -أولا

، المؤسســات تــوطینســنحاول مــن خــلال هــذا العنصــر التعــریج علــى مفهــوم تغییــر 
المؤسسـات، فـي الأخیـر سـنحاول ضـبط  تـوطینأشـكال تغییـر عـرض بالإضافة إلى محاولة 

  . المصطلحات فیما یتعلق خصوصا بتغییر الموقع و المناولة
  :المؤسسات توطینمفهوم تغییر  -1

إن إیجــاد تعبیــر جــامع لكــل البــاحثین حــول هــذا المصــطلح یعــد مــن الصــعوبة بمــا 
 مــوطنأشــكال عدیــدة لهــا علاقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة بتغییــر كــان نظــرا لتــداخل وتشــعب 

   .المؤسسات



جوان  العدد السادس               مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة  
2017 

 

 
30 

فصل بلد إنتـاج أو تحویـل السـلع عـن البلـد المسـتهلك :" هناك من یعرفها على أنها
لها، یضاف إلـى ذلـك شـكل أخـر یتمثـل فـي نقـل نشـاطات إنتـاج المؤسسـات مـن الدولـة الأم 

 .)1( "نحو الدول المستقطبة
:" فـي أبحاثـه بقولـه Mc kinseyیعتبر هذا المصطلح قدیم حیث أشار له الباحث 
كلــم عــن مقرهــا الإداري، یمكنهــا 5إذا كــان بإمكــان المؤسســة مناولــة نشــاط إنتاجهــا بمســافة 

  .)2( "كلم حالة تحقق اقتصادیات الحجم5000مناولة و نقل نشاطها على مسافة 

ـــر تغییـــر  ـــوطینهنـــاك مـــن یعتب ـــي  ت ـــواع الاســـتثمار الأجنب ـــوع مـــن أن المؤسســـات ن
 منــه بشــرط أن تحتــوي الدولــة الأم علــى اســتثمار و یــتم نقــل نشــاط أو فــرع )IDE(المباشــر 
  )3(.أجنبیة ةنحو دول

المؤسسات نظـرا لشـمل  توطینلا یمكن الوقوف على تعریف واحد و موحد لتغییر 
المؤسسـات، ســنحاول فیمـا یلــي  تــوطینهـذا المصـطلح علــى العدیـد مــن الأشـكال مــن تغییـر 

  . التطرق إلى أهم هذه الأشكال للوقوف على المفاهیم المتفرعة عنه
 :موقع المؤسساتتأشكال  -2

 :موقع المؤسسات یمكن التطرق إلیهما فیما یليلتهناك شكلین رئیسیین 
  :المؤسسة الأم تغییر موقع المؤسسات داخل 2-1

یسـتعمل هــذا المصـطلح للإشــارة إلـى المؤسســات التـي تطــور نشـاطها أو مجموعــة 
داخــل نفــس الدولــة و تحــت إشــرافها المباشــر المؤسســة الأم  لصــالح الإنتاجیــةمــن نشــاطاتها 

  )4(.الدولة المقرأو خارج  ،سة الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقر المؤس
  :الخارج إلىتغییر موقع المؤسسات  2-2

أو المؤسســـات بنقـــل نشـــاط أو نشـــاطات المؤسســـة  تـــوطینیقصـــد عمومـــا بتغییـــر 
  :نحو دول أجنبیة، الذي یجمع هو الأخر شكلین فرعیینفروعها 
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  :نقل نشاط المؤسسة جزئیا أو كلیا على شكل فرع في الخارج 2-2-1
علـى شـكل فـرع أو في هـذه الحالـة یـتم نقـل نشـاط المؤسسـة المعنیـة جزئیـا أو كلیـا 

علمـا أن هـذا  .تابعـة للمؤسسـة الأممـع بقائهـا دولـة أجنبیـة  إلـىمجموعة من فروع المؤسسة 
ــد یكــون ســبق و أن كــان موجــود الفــرع فــي الخــارج ــة مقــر المؤسســة الأم  اق  ex(فــي الدول

nihilo( لم یكن موجود سابقاو  جدید إنشائه، أو قد تم.)5( 
 : نقل نشاط المؤسسة جزئیا أو كلیا إلى مؤسسة أخرى مستقلة في الخارج 2-2-2

ـــيالشـــكل الثـــاني یتمثـــل  ـــى نقـــل نشـــاط المؤسســـة بشـــكل جزئـــي أو كلـــي نحـــو  ف إل
و هــو ، )Offshore outsourcing(الخـارج مؤسسـة غیـر متفرعـة مـن المؤسسـة الأم فـي 

منح فرع مستقل عن المؤسسة و في الخارج حق المناولة في إنتاج سـلع و خـدمات  یمثلما 
إمــا أن : یمكــن للمؤسســة الموجــودة فــي الخــارج أن تأخــذ شــكلین. )6( لصــالح المؤسســة الأم

تكـــون مؤسســـة مملوكـــة مـــن طـــرف المقیمـــین فـــي الدولـــة الأجنبیـــة أو إحـــدى فـــروع مؤسســـة 
  .مملوكة من طرف غیر مقیمین

 :تلخیص الأشكال السابقة في الجدول المواليیمكن 
  أشكال الإنتاج لدى المؤسسات): 1(جدول رقم 

  )Outsourcing(خارجي  إنتاج  داخلي  إنتاج  التموقع 
  داخل البلد

  
إنتــاج مصــدره المؤسســة المعنیــة 

  .داخل نفس البلدو 
ــاج مصــدره مؤسســة غیــر تابعــة للمجمــع  إنت

  .المعنیةلكن داخل نفس بلد مقر المؤسسة 
  الخارج في
  

إنتـــاج مصـــدره فـــرع فـــي الخـــارج 
تــابع لمجمــع مملــوك مــن طــرف 

  .المؤسسة الأم

إنتــــاج مصــــدره مؤسســــة غیــــر متفرعــــة مــــن 
  .المؤسسة المعنیة وفي الخارج

Source : US Government Accountability Office (GAO)/UNCTAD (2004), 
World Investment report 2004; OECD (2004),Les perspectives des 

technologies de l’information. 
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یشــمل شــكلین  یمكــن القــول مــن خــلال هــذا الجــدول أن تغییــر تــوطین المؤسســات 
مناولـة أو  ،كلاهما تحویل نشاط نحو الخارج، حیـث یتكفـل بالإنتـاج فـرع تـابع للمؤسسـة الأم

  .مؤسسة مستقلةمن خلال 
  ):Délocalisation/Offshoring(المؤسسةشروط الحكم على حالة تغییر موقع  -3

بشـــكلیها الرئیســـیین یجـــب تـــوفر مجموعـــة مـــن  التـــوطینللحكـــم علـــى حالـــة تغییـــر 
  :الشروط كما یلي

  :شرط الحكم على تغییر موطن الفرع التابع للمجمع نحو دولة أجنبیة 3-1
التــي " Délocalisation au sens strict"تســمى أیضــا مــن طــرف الفرنســیین 

ــة  تمثــل نقــل ــة أجنبیــة تختلــف عــن مقــر الدول ــابع لمؤسســة أم إلــى دول أحــد فــروع المجمــع الت
  )7(: للحكم على هذا الشكل من تغییر موطن المؤسسة یجب تحقق الشروط التالیة. الأم
مـع تسـریح جزئـي للعمالـة  ،الغلق الجزئي أو الكلي للفرع الإنتاجي في الدولة الأصـلیة -

 .في هذه الدولة قبل نقله إلى الخارج
فــتح فــرع أو وحــدة إنتــاج فــي دولــة أجنبیــة تنــتج نفــس الســلع أو الخــدمات التــي كانــت  -

ــة مقــر المؤسســة الأم، أو إنتاجهــا فــي الخــارج مــن طــرف فــروع كانــت  تنــتج فــي الدول
 .مفتوحة من قبل تابعة لنفس المجمع

الســلع و الخــدمات مــن فروعهــا فــي الخــارج التــي كانــت  تیرادباســتقــوم المؤسســة الأم  -
تنــتج و تســتهلك محلیــا هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى انخفــاض حجــم التصــدیر فــي 
الدولة مقر المؤسسة الأم نظرا لتصدیر السـلع والخـدمات انطلاقـا مـن الـدول الأجنبیـة 

 .مقر الفروع التي تم تغییر موطنها
  .على هذا الشكل من تغییر توطین المؤسسات یجب توفر الشروط الثلاث للحكم
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 :شرط تغییر موطن نشاط لمؤسسة غیر متفرعة عن المجمع في دولة أجنبیة 3-2
التــي " Délocalisation au sens large"تســمى أیضــا مــن طــرف الفرنســیین 

تقـوم بإنتـاج السـلعة أو الخدمـة مؤسسـة أجنبیـة  معینـةلمؤسسة  نشاط فرع أو وحدةتمثل نقل 
یمكـن الإشـارة إلـى هـذا النـوع مـن تغییـر التـوطین بالمناولـة  .غیر متفرعـة عـن المؤسسـة الأم

للحكم على هذا الشـكل مـن تغییـر مـوطن المؤسسـة  .الدولیة من غیر استثمار أجنبي مباشر
  )8(:ما یليیجب تحقق 

ــتج مــا یســمى بالمؤسســة  - ــاج الســلعة أو المن ــراءة إنت ــام المؤسســة صــاحبت فكــرة و ب قی
بنـــاء، بتكلیـــف مؤسســـة أجنبیـــة تســـمى بالمؤسســـة المـــأمورة  بإنتـــاج، تحویـــل،   الآمــرة
منتج معـین الـذي یـدخل فـي المنـتج النهـائي أو لـه علاقـة مباشـرة بـه لـدورة ... تصلیح

 .دورات إنتاج ةإنتاج معینة أو لعد
مؤسســــة أو مؤسســــات مــــأمورة مصــــدرها كــــون یأیضــــا یمكــــن أن  المرافقــــة الخــــدمات -

 ....)هندسة المنتج، التسییر،  الإشهار، المعلوماتیة، المحاسبة(أجنبي مصدرها 
یجـــب علـــى المؤسســـة المـــأمورة أن تطـــابق مواصـــفات إنتـــاج الســـلعة أو الخدمـــة مـــع  -

   .مواصفات المؤسسة الآمرة
بعـــد عـــرض الإطـــار النظـــري لتغییـــر التـــوطین، ســـنحاول فیمـــا یلـــي عـــرض أهـــم 

القـــرار، الــدول المـــؤثرة و المتــأثرة بهـــذه الظــاهرة مـــع الأســباب المؤدیــة إلـــى اتخــاذ مثـــل هــذا 
الاســتدلال فــي كــل مــرة بإحصــائیات نحــاول مــن خلالهــا الوقــوف علــى حجــم الظــاهرة علــى 

  .أرض الواقع
 :ات وأثارهاالأسباب تغییر توطین المؤسس -ثانیا

سـنحاول مـن خـلال هـذا العنصـر الوقــوف علـى أهـم الأسـباب المتحكمـة فـي اتخــاذ 
قرار تغییر التوطین لاسیما من طرف شركات الدول المصنعة، بعـدها سـنحاول التطـرق إلـى 

  .الناتجة على اتخاذ مثل هذه القرارات على الدول الأصلیة أو تلك المستقطبة الآثارأهم 
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تغییـر تـوطین المؤسسـات قـد تكـون مختلفـة بدلالـة  تمیـإن الأسباب التي من ورائها 
بتغییــــــر التـــــــوطین المتفـــــــرع أو غیـــــــر نــــــوع القطـــــــاع المعنـــــــي أو بدلالــــــة الشـــــــكل المعنـــــــي 

ــة(المتفــرع ــم مــن خلالهــا ). المناول ــة ت جــل الدراســات تمــت مــن طــرف مكاتــب استشــارة عالمی
  .مجموعة من النتائج بدلالة حجم المؤسساتالوقوف على 

  :المتحكمة في قرار المؤسسات الكبرى لتغییر توطین فروعهاالأسباب  -1
 2003سـنة  )A.T KEARNEY(هنـاك دراسـة تمـت مـن طـرف مكتـب استشـارة 

  :أفضت إلى النتائج التي یمكن معاینتها من خلال الشكل الموالي
  (%)المحفزات المسئولة عن اتخاذ قرار تغییر التوطین): 1(شكل رقم 

  
Source : A.T KEARNEY (2003) 

مـن المؤسسـات الكبـرى التــي % 36یلاحـظ أن ) 1(مـن خـلال الشـكل البیـاني رقــم 
اتخـذت قــرار تغییـر تــوطین علـى الأقــل إحـدى فروعهــا كـان بســبب تدنیـه تكــالیف الاســتغلال 

ن  وركتلـة الأجـیقصـد بتكـالیف الاسـتغلال  ، لاالتي أرهنت بقائها فـي الـدول الأصـلیة ٕ فقـط وا
الأجــور، الأعبــاء المالیـــة، (أن المقصـــود جــل تكــالیف الاســـتغلال كانــت أهــم مكوناتهــا، إلا 

36
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فــي المرتبــة الثانیــة نجــد ســبب القــرب مــن الزبــائن بنســبة . ...)، المواصــلات، النقــلالإشــهار
  .ثم نمو المبیعات و تحسین الإنتاجیة في المراتب الموالیة ،17%

تـم ) Bureau of Labor Statistics(مـن طـرف  2006هنـاك دراسـة أخـرى تمـت سـنة 
  :تكلفة ساعة عمل في القطاعات الصناعیة، یمكن عرض نتائج الدراسةمن خلاله مقارنة 

  2006الأجر الساعي في القطاع الصناعي سنة ): 2(جدول رقم 
  الدولار الأمریكي الجاري: الوحدة

الأجر 
 الدولة الساعي

الأجر 
 الدولة الساعي

الأجر 
 الدولة الساعي

 النرویج 41,05 ایرلندا 25,96 البرتغال 7,65
 الدنمارك 35,45 كندا 25,74 التشیك 6,77
 ألمانیا 34,21 ایطالیا 25,07 تایوان 6,43
 هولندا 32,34 فرنسا 24,9 المجر 6,29
 بلجیكا 31,8 الولایات المتحدة 23,82 هونغ كونغ 5,78
 السوید 31,8 الیابان 20,2 بولونیا 4,99
 سویسرا 30,67 اسبانیا 18,83 البرازیل 4,91
 النمسا 30,46 الیونان 16,1 المكسیك 2,75
 فینلندا 29,9 كوریا الجنوبیة 14,72 الصین 1,32
 لیكسومبورغ 27,74 نیوزرلندا 14,47 الفیلیبین 1,07

  
 27,1 اسرائیل 12,98

المملكة 
 المتحدة

  
 أسترالیا 26,14 سنغفورة 8,55

Source: Bureau of Labor Statistics (2006). 
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یمكن ملاحظة الفرق الشاسـع بـین دول الشـمال و دول ) 2(من خلال الجدول رقم 
أجـر  حیـث أن. مـرة38الجنوب الذي یمكن أن یصل مثلا بین النرویج و الفیلیبین أكثر مـن 

ساعي عامل واحد فـي النـرویج یمكـن مـن خلالـه تغطیـة الكتلـة الأجریـة لوحـدة إنتـاج تحتـوي 
  .عامل في الفیلیبین 38عامل في الصین أو 30على 

ــد صــناعي كفرنســا یمكــن  ــر التــوطین فــي بل لــو نأخــذ علــى ســبیل المثــال قــرار تغیی
ـــل مـــن  ـــي لهـــا تكلفـــة أجـــر ســـاعي أق ـــدول المســـتقطبة الت ـــل م$ 10ملاحظـــة ال الفیلیبـــین، (ث

  :حسب كل قطاع كما یلي...)الصین، تایوان، البرازیل
  المؤسسات الفرنسیة توطینالدول المستقطبة لتغییر ): 3(جدول رقم 

  الإنتاجيالقطاع   الدولة
  معالجة البیانات  كوریا الجنوبیةتایوان، تایلندا و 

ــــــــــــــب الســــــــــــــیارات   الصین القطــــــــــــــاع الصــــــــــــــناعي؛ تركی
  والالكترونیات

ــــــــــــدان  ــــــــــــا الشــــــــــــرقیة و بل أوروب
  الوسطى

ـــــــــدین و صـــــــــناعة  ـــــــــة؛ التع الصـــــــــناعات التحویلی
  البلاستیك

  الخدمات المالیة، قطاع المعلوماتیة  الهند، مالیزیا، سنغافورة
Source : Bureau International du travail 

  :الأسباب المتحكمة في قرار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتغییر التوطین -2
ـــب الدراســـات  ـــت مـــن طـــرف مكت ـــاك دراســـة أخـــرى أجری بـــین ســـنة  )KPMG(هن

 7مؤسسـة فرنسـیة صــغیرة و متوسـطة یتـراوح رأسـمالها بــین  212ضـمت  2004و  2003
. حــول المحفــزات التــي تــدفع هــذا النــوع مــن المؤسســات علــى تغییــر توطینهــا€ ملیــون 25و 

  :يوقد كانت نتائج الدراسة ملخصة في الشكل البیاني الموال
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المحفزات المسئولة عن اتخاذ قرار المؤسسات الصغیرة ): 2(شكل رقم 
  والمتوسطة على تغییر توطینها

  
Source : KPMG. 

أن المحفـزات لتغییـر مـوطن المؤسسـات الصـغیرة ) 2(یظهر من خلال الشكل رقم 
ــــة نوعــــ ــــرة، و و المتوســــطة مختلف أن المؤسســــات الصــــغیرة ا عــــن محفــــزات المؤسســــات الكبی

المتوسط بل تهدف إلـى التوسـع تحقیق الربح على المدى القصیر و  المتوسطة لا تهدف إلىو 
و یمكــن ملاحظــة ذلــك بــالوقوف علــى الأســباب التــي  ،و خلــق مكانــة فــي الأســواق الأجنبیــة

، تــوفر ظــروف الإنتــاج والتســویق للمنــتجتقــف وراء اتخــاذ مثــل هــذا القــرار مــن الســعر الجیــد 
ــائج الدراســة  ذلــك تؤكــد ...الملائمــة مــن هــذه المؤسســات لا تنتظــر % 51أن  مــن خــلالنت

منهـا % 33، و2003المتوسـط سـنة غییـر التـوطین علـى المـدى القصـیر و أرباح مهمة من ت
 )9(.2004سنة 

  :الأسباب المتحكمة في تغییر التوطین مركز قرار المؤسسات الكبرى -3
علیهـــا حالـــة التطـــرق إلـــى علــى الـــرغم مـــن أن السیاســـة الضـــریبیة لـــم یــتم التركیـــز 

تغییر توطین فروع المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، إلا أنها تكـررت 
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في الإجابات الخاصة بتغییر توطین مركز قرار المؤسسات نحـو دول أجنبیـة فـي دراسـة قـام 
الأرقـــام المحصـــل علیهــــا تتمثـــل فـــي تكــــرار و  )D. ARTHUR( مكتـــب الاستشــــارات بهـــا

ــر التــوطینالإجابــ الشــكل المــوالي یرتــب المحفــزات التــي تجعــل مــن  .ات حــول محفــزات تغیی
مراكـز قـرار المؤسسـات الكبـرى لاتخـاذ قـرار تغییـر مـوطن المؤسسـة ككـل أو جـزء كبیـر مــن 

  .نشاط المؤسسة المعنیة نحو دول أجنبیة
یمكن ملاحظة ما یغري مراكـز قـرار المؤسسـات ) 3(من خلال الشكل البیاني رقم 

الكبرى لتغییر موطنها، حیث هناك شـبه إجمـاع علـى دور السیاسـة الضـریبیة فـي اسـتقطاب 
، نوعیـة الحیـاة، الموقـع ءمثل هذه المؤسسات، تأتي في المراتب الموالیة تـوفر العمالـة الكـف

هنا نلاحظ مرة أخرى تغیر المحفزات التي یمكـن أن تـأثر و ... ستراتیجي للدولة المستقطبةالا
  .قرار المؤسسة الكبرى في تحویل جل أو كل نشاطها نحو دول أجنبیة في رأي مركز

  على تغییر توطینها مراكز القرار إغراءالمحفزات المسئولة عن ): 3(شكل رقم    

  
Source : D.  ARTUR (service de recherche). 
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  :أهم أثار تغییر توطین المؤسسات على الدولة الأم أو الدولة المستقطبة -ثالثا
ت علــى الـــدول ذات ســنحاول فیمــا یلــي عـــرض أهــم أثــار تغییــر تـــوطین المؤسســا

  .الدول المستقطبة ذات التوطین الجدیدالموطن الأصلي و 
  :أثار تغییر التوطین على الدول المستقطبة -1

ــــــ ــــــة و الســــــلبیة عل ــــــار الایجابی ــــــف الآث ــــــدول المســــــتقطبة تختل ــــــوب (ى ال دول الجن
ـــــق ) صوصـــــاخ ـــــة لإغـــــراء لاســـــیما فیمـــــا یتعل ـــــالقوانین الموضـــــوعة مـــــن طـــــرف تلـــــك الدول ب

ــة عمومــا و تغییــر موقــع المؤسســات خصوصــا، یقابــل تلــك الإغــراءات  الاســتثمارات الأجنبی
البیئـة، ظـروف العمـل، اسـتقرار : قوانین الهدف من ورائها نوع من الحمایـة المتعلقـة بمـا یلـي

 الخـــــــدمات المحلیـــــــةالعمــــــل، نقـــــــل الأربـــــــاح خـــــــارج الدولـــــــة، حمایـــــــة بعـــــــض المنتجـــــــات و 
سـنحاول مــن خـلال الجـدول المــوالي الوقـوف علـى واقــع تغییـر التــوطین   (10)...الإسـتراتیجیة

  .على دول الجنوب خصوصا و كذا القطاعات المعنیة بهذه الظاهرة
للدول المستقطبة لتغییر التوطینجدول مقارن ): 4(جدول رقم   

  المؤسسات المستقطبة  السلبیةالنقاط   النقاط الایجابیة  الدول

  المغرب العربي

ـــــــــــــــدول - قـــــــــــــــرب ال
 ؛الأوروبیة

تـــوفر الیـــد العاملـــة -
 ؛قلیلة التكلفة

 تحفیزات جبائیة-
تحكم فــــي اللغــــة الـــ-

 ؛الفرنسیة
اســــــتقرار سیاســــــي -

  .مقبول

 ؛بطئ إداري-
 ؛كفاءة العمالة-
إجـــــــــــــــــــــــــــــــــراءات -

ـــــــــى  الحصـــــــــول عل
  العقار الصناعي

Valeo, Sotap caroll 
Alcatel, Chantelle, 
Cegelec, Benetton, 
Thales, Lee 
cooper, ST 
Microelectronic, 
Décathlon, 
Lafuma, 
Teleperformance, 
IBM, Microsoft 
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  المكسیك

القــرب مــن الولایــات 
 ؛المتحدة

ـــــــــــــأثیر ضـــــــــــــعیف  ت
 ؛للنقابات

ــــــــــــــوفر الهیاكــــــــــــــل  ت
 ؛الصناعیة

ــــــــــــــــرؤى  توافــــــــــــــــق ال
  .السیاسیة

ـــــــــــــر - كـــــــــــــوین غی
 ؛كاف

ــــــــــاع ســــــــــعر - ارتف
ـــــــــــدة الصـــــــــــرف  لم

 ؛طویلة
غــــــــــــلاء ســــــــــــعر -

 ؛الطاقة
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقرار -

المنظومــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــادیة 

 ؛والمالیة
  ؛وعیة الحیاة-

Delphi, Ford, 
Hyundai Philips, 
Thomson, Sony, 
Siemens GE, 
Emerson Electric 
Co, Cardinal 
Health, Jhonson& 
Jhonson 

ــــــــــــــــــــــا  أوروب
  الشرقیة

 ؛توفر العمالة
قابلیـــة تعلـــم اللغــــات 

 ؛الأجنبیة
ـــــــــــــة عـــــــــــــرض  مرون

 ؛العمل
محدودیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  .الإضرابات

قــــــــــــــــص فــــــــــــــــي  -
 ؛البنیات التحتیة

بیروقراطیـــــة فـــــي -
 ؛التعامل

 ؛تفشي الفساد-
إنتاجیــة منخفضــة -

  .نوعا ما

Les grands 
marques de 
l’automobile, 
Siemens, 
Whirlpool, 
Eloctrolux, Philips, 
Nokia, Ericsson, 
Leclerc, Carrefour, 
Auchan, Casino, 
Leroy merlin 
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  الهند

 ؛توفر العمالة
كفــــــــــــــــاءة عالیـــــــــــــــــة 

 ؛للرأسمال البشري
الــــــتحكم فــــــي اللغــــــة 

 .الانجلیزیة
  

نقــــــــــــــــص فــــــــــــــــي -
 ؛الهیاكل الصناعیة

ــــــي - ــــــة ف بیروقراطی
 ؛التعامل

اســــتقرار سیاســــي -
  .أحیانا

IBM , Microsoft, Intel, 
Oracle, Dell, 
Cisco, HSBC, 

Citibank, 
American , 
Express, Lioyds 
TSB , Standard 

Chartered , 
Prudential, Aviva, 

Axa  

  الصین

 ؛توفر العمالة
كفــــــــــــــــاءة عالیـــــــــــــــــة 

 ؛للرأسمال البشري
 ؛تحفیزات جبائیة
  .أجور منخفضة

 ؛فشي التقلید-
لمنافســــــــة غیــــــــر -

 ؛الشریفة
دم الـــــــتحكم فـــــــي -

  .اللغات الأجنبیة

Danone, Carrefour, 
Alcatel, 

volkswagen, 
General Electric, 

Siemens, Nestlé  

جنـــوب شــــرق 
  أسیا

 ؛وفر العمالة-
ـــــــــــــــة - ـــــــــــــــاءة عالی ف

 ؛للرأسمال البشري
 ؛حفیزات جبائیة-
 ؛جور منخفضة-
ــــتحكم فــــي اللغــــة - ل

  .الإنجلیزیة

 ؛فشي الفساد-
صــــــــطدام بــــــــین ا-

الحكومـــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  .والمستثمرین

Les grands marques 
électroniques,  
Général motors, 
Toyota, Nissan, 
BMW,  Nike, 
Adidas, Gap, 
Nestlé, Danone, 
Ikea 

-fr/2004-http://lists.ibiblio.org/pipermail/ccHubert Guillaud,  : Source
, consulté le 14/05/2017.January/000039.html 

سـلبیة  وكـل دولـة مسـتقطبة نقـاط ایجابیـة لیظهر من خلال الشكل البیـاني أن فـي 
ــد تغییــر موطنهــا تســعى مــن خلالهــا المؤسســة  ــى قــرار التــي تری لدراســة تــأثیر محصــلتها عل
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ما ستحاول الحصول علیه الدولـة المسـتقطبة یتمثـل . تغییر الموطن قبل اتخاذ القرار النهائي
  )11(: أساسا فیما یلي

 .ص البطالةامتصا -
 .نقل التكنولوجیا -
 .تكوین رأسمال بشري ذو مستوى عال -
 .كفاءة الید العاملة -
 .خلق نوع من المنافسة بین الشركات المحلیة و الأجنبیة -
 .تحسین نوعیة المنتجات المحلیة -
 .تحسین صورة البلد المعني -
  :أثار تغییر التوطین على الدول الأصلیة -2

ــار الســلبیة  ــدول الشــمال الأكثــر یعتبــر أهــم الآث ــى ال التــي ألقــت وتلقــي بظلالهــا عل
تصنیع تكمن في خسارة مناصب عمل بصـفة مسـتمرة نظـرا للتحفیـزات المتزایـدة التـي توفرهـا 

. دول الجنوب للفوز بتوطین هذه المؤسسات والحصول على المیزات التي تسـعى مـن ورائهـا
ة التكنولوجیـا لاسـیما النسـیجیة إذا كان تغییر موطن المؤسسات اقتصر على الصناعات قلیل

ــتم تغییــر مــوطن المؤسســات ذات التكنولوجیــا  ــة منهــا فــي الســبعینات والثمانینــات، لی والجلدی
ـــــة ـــــة مـــــن بدای ـــــة والإلكترونیـــــات بدای ـــــل صـــــناعة الســـــیارات و  العالی الأجهـــــزة التســـــعینات مث

الخـــدمات  الكهرومنزلیـــة والإلكترونیـــة، لتزیـــد الظـــاهرة حـــدة عنـــدما اســـتقطبت الخـــدمات مثـــل
  ...المالیة، التأمینات

إن النزیــف المســتمر للمؤسســات نحــو الأســواق الجدیــدة والتــي یتمیــز اقتصــادیاتها 
بمعدلات نمو تقترب أو تزید من معدلات ذات رقمین و التـي أصـبح سـكانها یتمتعـون بقـدرة 

شــمال سـاهم فــي ارتفــاع البطالــة فــي دول التســیل لعــاب المســتثمرین المحلیــین،  باتــتشـرائیة 
فیمـا یلـي شـكل یبـین تـأثیر . الأكثر تصنیع لاسیما دول أوروبا الغربیة ودول أمریكـا الشـمالیة
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ــــة  ــــى ســــوق العمــــل فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكی ـوطن المؤسســــات الخدمیــــة عل تغییــــر مـــ
   )12(.وكندا

أثار تغییر توطین المؤسسات الخدمیة على سوق العمل في ): 4(شكل رقم 
  2008-2003في الفترة (%)  كنداالولایات المتحدة و 

  
Source : OECD et Mc Kinsey  

مـن مناصـب الشـغل قـد % 18.1من خلال الشـكل البیـاني أعـلاه یظهـر أن نسـبة 
ســنوات فــي الولایــات المتحــدة بفعــل تغییــر تــوطین المؤسســات الخدمیــة  مــا  6فقــدت خــلال 

الشــغل مــن مناصــب % 17.0منصــب عمــل، كمــا ســجلت كنــدا  23.592.000 یمثــل 
. منصـب عمـل مفقـود خـلال نفـس الفتـرة 2.645.000المفقودة بفعل هذه الظـاهرة مـا یمثـل 

على التوالي فـي الولایـات % 7.7و % 9.1بالنسبة للمناصب العمل المهددة فقد تم تسجیل 
منصــب عمــل فــي الــدولتین علــى  1.200.000و 11.856.000المتحـدة وكنــدا مــا یمثــل 
بالنسـبة لمناصـب العمـل . السنوات الموالیة مـن انجـاز هـذه الدراسـةالتولي مهدد بالفقدان في 

ــة فهــي تمثــل  ــم نقلهــا إلــى دول أجنبی ــة التــي ت ــوالي فــي % 0.56و % 0.63المحلی ــى الت عل
منصــب عمــل فــي الــدولتین علــى  88000و 820000ت المتحــدة و كنــدا مــا یمثــل االولایــ
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ي الـدول المصـنعة خوفـا مـن وقـوع قد تعالت أصـوات للحـد مـن هـذه الظـاهرة فـو  .)13( التوالي
  )14(:ما یلي

 .ارتفاع مستمر في معدلات البطالة والتعویضات الخاصة بها -
 .عجز صنادیق التأمینات الاجتماعیة -
 ).التقاعد(عجز في صنادیق المعاشات -
 .انتقال الكفاءة و التكنولوجیات الدقیقة التي كانت حكرا على الدول المتقدمة -
 .الصناعةالزوال التدریجي لقطاع  -
عجـز فــي میــزان المــدفوعات نظــرا لاسـتیراد جــل الاحتیاجــات الصــناعیة والغذائیــة مــن  -

 .الخارج
:الخــــــــــــــــاتمة  

یمكن القـول أن تغییـر مـوطن المؤسسـة یكـون عمومـا بـین فـروع مؤسسـات متعـددة 
الجنســیات التابعــة لــدول الشــمال مــع مؤسســة صــغیرة أو المتوســطة تابعــة لــدول الجنــوب أو 
تكلیـف مؤسســة صـغیرة أو متوســطة مــن دول الجنـوب علــى انجــاز نشـاط أو منــتج لمؤسســة 

علــى الــرغم مــن زعــم دول الشــمال بالنتــائج  .فــي دول الشــمال فــي إطــار مــا یســمى بالمناولــة
ــائج الســلبیة تعــود علــى دول الجنــوب  ــك الــدول، إلا أن النت الســلبیة علــى ســوق العمــل فــي تل

مـن خـلال العلاقــة التـي تنشـئ بـین مؤسسـة كبیـرة فـي موقــف . أكثـر منهـا علـى دول الشـمال
فـإن ) مورةمؤسسة مأ(مع مؤسسة صغیرة أو متوسطة في موقف ضعف ) مؤسسة أمرة(قوة 

إن الشـروط . من هو في موقف قوة هو من یضع قواعد اللعبة من خلال مسك دفتر شـروط
تكلفـة المنـتج، عتبـة الموضوعة من طرف المؤسسة الآمرة من خلال وضع شروط للنوعیـة، 

فـي   لـیس لهـا حریـة عـل مـن المؤسسـات المـأمورة مقیـدة و تج... تكالیف الاستغلال و النقل 
ــــوانین تحفیزیــــة واســــعة للمســــتثمرین مناقشــــة الأوامــــر  ــــي وضــــعت ق ــــي الــــدول الت لاســــیما ف

  .الأجنبیین
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علـــى الـــرغم مـــن فرضـــیة العلاقـــة بـــین المســـتثمر الأجنبـــي و المحلـــي و الفــــرص 
المتاحـة نظریـا لاحتكـاك المؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة مـع تقالیـد الإنتـاج و التعامـل مــع 

وضـع شـروط لحمایـة المؤسسـات الصـغیرة إلا أن یجـب المؤسسات الكبرى فـي دول الشـمال 
  .و المتوسطة لاسیما من الزاویة القانونیة و التجاریة للحفاظ على حقوقها

یمكـــن حمایـــة المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة التـــي تربطهـــا عقـــود مناولـــة مـــع 
الشـركات المتعـددة الجنســیات الكبـرى مــن خـلال دفتـر شــروط واضـح یحمــي حقـوق الطــرفین 

أخرى یحدد واجبـات كـل طـرف والجهـات التـي تحكـم بـین الطـرفین حالـة  من جهة، من جهة
  .وجود نزاع من دون الترجیح للجهة من دون جهة أخرى

تبقى دول الجنوب دول مستقطبة سواء لتغییـر تـوطین مؤسسـات دول الشـمل التـي 
أصبحت غیر محفزة، وجود فرض كبیرة للمناولة و من ثم نقل التكنولوجیا إلـى دول الجنـوب 

  .یضاف إلى ذلك احتمل كبیر للاستثمار الأجنبي المباشر الذي یخدم طرفي الاستثمار
في بعض القطاعات التي لـیس لهـا فیهـا میـزة  51/49على الجزائر مراجعة قاعدة 

ن كا .تنافسـیة و موقـف قـوة یمكـن مـن خلالــه اسـتمالة المسـتثمر الأجنبـي ٕ نــت هـذه القاعـدة وا
إلا أنهـا قـد تضـر بالاسـتثمار الأجنبـي نظـرا  سـتراتیجیة،تحمي بعض القطاعات السیادیة والإ

ــیم الاقتصــادي  ــدة تمامــا عــن التقی ــة مــن القــرارات السیاســیة البعی ــالغ فیهــا المنبثق ــة المب للحمای
  .الرشید الذي یفاضل بین فرص الربح و الخسارة

:المراجع قائمة الإحالات و  
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